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 طيئة اليوملخ نقيضٍكتجسد الله 

 الأرشمندريت أفرام رئيس دير الفاتوبيذي، أثوس
اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر

 
ي كل العصور وكل  ، نحتفل اليوم بأعظم حدث  أيها الآباء والإخوة الأحباء 

 
، المسيح: ميلاد الأزمنةف

ي الوقت المناسب، بحسب القديس يوحنكل الأعياد"  ملك"
 
ي الفم. يدخل الله حياتنا، ف ي ا الذهب 

 
، ف

( "
ُ
مَسِيح

ْ
 ال
ُ
 يَسُوع

ُ
سَان

ْ
 (. 2: 5 تيموثاوس 1التاري    خ باسم "الِإن

جَسَدِ ا"
ْ
ي ال ِ

 
هَرَ ف

َ
ر نفسه، ، يتواضعذاته(. الله يفرغ 3: 16 تيموثاوس 1" )لُله ظ

ّ
ة ، يتضاءل بطريقيصغ

ا، مثلنا، بلحم ودم رضيعًا. طفل   ي  رها ويصلا يمكن تصوّ 
ً
ي. يصي  إنسان عقل و  جسد و  روح، بإلهي وبشر

ي الثالوث الأقدس، اإرادة. المسيحو 
 
ي ف

 ، هو إنسان كامل وإله كامل. لأقنوم الثان 
ي واقعنا  هدخولالذي لا بداءة له، إن  ،، ولكن الرحيم، الذي يتعذر الوصول إليهالله الأبدي

 
حسب ب، ف

ي 
ء يقارَ المعجزة ، العجائب"أعجوبة هو ، القديس يوحنا الدمشق  ي

ن بهذا الوحيدة تحت الشمس". لا شر
 يفب  العظيم الذي لا  الشّ 

ْ
. الآن، هو نفسه من قبل كنتلم أشياء خلق لقد ق الله للعالم. ، ولا حب  خل

ا 
ً
 ، يصبح مخلوق

 
ي إلى الوجود خليقة

النظر عن مدى استنارة  . بغضّ "يبدأ ،لهبداية الذي لا ؛ . "الكائن يأن 
ي أو الملائكي 

، فإن دةالولا  إعادة وغي  قابل للفهم. حب  عند مغطى  ، يظل هذا اللغز وتبصّّه الفهم البشر
ي أقنوم واحد للكلمة الإلهية لا تزال غي  قابلة  طبيعتنا طريقة توحيد الطبيعة الإلهية مع 

 
نحن البشر ف

 .  للتفسي 
خذ عندما 
ّ
ية، لم يشعر بالضعفالله ات عج من، ولم الطبيعة البشر بطريقة تفوق إذ ، فعل ذلك يي  

ية قادرة على احتواء اللاهوت. نحن أقرباء الله وجوهرنا الوجودي شبيه صارت ، الفهم الطبيعة البشر
 علينا بالله. لكي يو 

ً
" تهأن  إلى خاصّ ، يقول القديس يوحنا الإنجيلىي أن المسيح "ضح لنا أن الله ليس غريبا

 1: 11حنا )يو 
 
ية فقط (. يؤك ي  -وليس الملائكية  -د القديس غريغوريوس بالاماس أن الطبيعة البشر

هي الب 
ي داخلالطهارة الكاملةقادرة على تحقيق هي شبهه و على تحتوي الله و 

 
ا ف

ً
شباع الإ ها لكل ذات ، لتجد مكان

، بل أولاده د مخلوقات من اللهالروح القدس، لأننا "منذ البدء لم نكن مجرّ  قوةو  والسلطةمجد الو 
 بالروح". 
ي لحظة معينةلقد 

 
ي وقت ما، ف

 
خذ ، سوف علم الله أنه ف

ّ
لقنا للمسيح من البدايةجسدنا. لذلك  يت

ُ
 ، خ

لِقنا على صورة الله
ُ
 ، حب  لأننا خ

ً
ي مرحلة ما. منذ للنموذج الأصلىي نفسه أن يسكيكون ممكنا

 
ن فينا ف

ي الواقع ، كلّ  -لأرض ، كانت كل الأشياء على االبداية
 
تميل  -الملائكية الطغمات و  اتالقو أي  فوقها ما  وف

 خدموه من البداية إلى النهاية. وقد الإنسان الإله نحو تدبي  
ي العصور الوسطىزعم بعض اللاه

 
د ، أن تجسّ المعاصرينبعض الأرثوذكس ، وللأسف وتيي   الغربيي   ف

 عن السقوط. لقد زعموا أن 
 
ا حب  لو لم يخطالله كان مستقلا

ً
آدم وحواء  أ الله الكلمة كان سيصبح إنسان

 ولم تكن هناك حاجة للخلاص. 
ّ
. "الطارئعن "التجسد غي   ،بعبارة المصطلحات اللاهوتية ،ثوا تحد

 لكن الغرض من التجسد الإلهي لم يكن سوى خلاصنا وتمجيدنا. 
ي المسيحالهدف من تج

 
. بالطبع ، ، بل فينا نحن البسد الكلمة الإلهية ليس ف الإله الذي كان بلا أم شر

خذ ، من قبل الزمن
ّ
ي الزمن، أمًا  ات

 
ية. أم  ف الكبي  ، عذراء. يقول أثناسيوس بلا خطيئة ، امرأة بطبيعتنا البشر

ي الحاجة لو لم تكن هناك حاجة لخلاص جنسنا بوضوح: 
 تأن 
 
ا. أولا

ً
خلاصنا ثم تدبي  ل، لما صار الله إنسان

. ما لم  منحنا  ،نتمكن من تحقيقه لأن آدم وحواء ضللهما الشيطان ولم يحفظا الوصيةالتجسد الإلهي
 الله بتجسده. إياه 

تِم حب  الش الذي  غايةإن 
ُ
نعن الملائكة عي  العصور لم يُعرَف وك

َ
عل
َ
الآن مع ولادة المسيح من  يُست

ونزل إلينا نحن البشر حب  نرتفع إليه. ذاته أفرغ الله  ؟ن هو هذا المسيح. ومَ الفائقة القداسةالعذراء 
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ية حب  نتمكن من مشاركة طبيعته  ، حب  نصي  الإلهية. أصبح الله ابن الإنسان شارك الله طبيعتنا البشر
ا 
ً
 ، حب  نصبح نحن البشر آلهة. أبناء الله. أصبح الله إنسان
، تشدد علىترانيم الكنيسة، وهي ترانيم لامن أجلنا". لنا و " صار كل التدبي  المتجسد 

ً
لنا" " هوتية جدا

. يقول و ي طفل صغي  لنا لد عيد الميلاد "قد وُ قنداق "من أجلنا" بشكل كبي 
 
 قنداق عيد الصعود " ، وف

َ الذي من أجلِنا لمّا "  التدبي 
َ
مَمْت

ْ
ت
َ
ي صورة عبد". إن الاعتقاد بأن الله "أفرغ نفسه واتخذ أ ( 2: 7 " )فيلب 

. إنه يجعلنا ممتني   لله مخلصنا ويشجعنا يواضِع  ما ، هو أكي  خلقنا من أجل خلاصنا وإعادة  المؤمني  
ام بعلى السعي لإرضائه من خلال  ي هذهمشيئته المقدسة و الالي  

 
المهمة. لذلك لن  بذل أقصى جهدنا ف

ي كتاب قصّة  ئنا تفاج
 
ي قرأنا عنها ف

 أخبار الآباء الشيوخأبا إيسيدوروس الب 
ّ
ا إيسيدوروس ا بيمي   أبّ أبّ  . حث

 من جهوده الدؤوبةا على
 
 ، بسبب لراحة قليلا

ّ
ي السني    همتقد

 
حب  لو "، لكن أبا إيسيدوروس أجاب: ف

ا أحرقوا  ً ي كثي 
ي الري    ح، فإن ذلك لا يعنيب 

 
وا رماده ف  "، لأن ابن الله جاء إلى هنا من أجلنا. إيسيدوروس وني 

أبدي، وهذه حقيقة حدث خاص، وشخص منفصل نحن ، بل ، نحن البشر لسنا مجرد خليقةعند الله
ي أن يقول إنكعظيمة

، إذا قللت من قيمة رسالة الإنجيل ، مهما بدت جريئة. اعتاد الشيخ الراحل صفرون 
ي الواقع خطيئة عظيمة.  ، ولكنهلتمجيد، فهذا ليس مجرد خطأ أي لالكمال مخلوقون لملء وهي أننا 

 
ف

ي الإرادة الحر فإن قبول هذا الكلام أو رفضه ، ومع ذلك
 
ورة ة لكل شخص، وبالتالىي يختي  يكمن ف إلهًا الصي 

، كما يقول القديس غريغوريوس بالاماس "العقل المنفصل والحياة. لأنه ةحبمبالنعمة أو يبتعد عن إله ال
 عن تأمل الله يصبح إما شيطانيًا أو 

ً
 ". بهيميا

ي هذا ال
 
ية جمعاء ف إلى حياة غي   نرو نحدي، يمكننا أن نرى المزيد من الناس وقت الحرج بالنسبة للبشر

 عخر والطمافتلأنانية والكا، أو المشاعر الروحية  ثليةالزنا والمِ ك، إما من خلال أهواء الجسد  طبيعية
ي الذين لا  ،والجشع. هؤلاء الأشخاص

أن نرفضهم كأشخاص لأننا دائمًا ندين الخطيئة وليس ينبع 
ي أجسادنا  همأن نعتي  بل  ،الشخص

 
. حارّةشديدة و  همصلاتنا من أجليجب أن تكون ، أعضاء مريضة ف

ي إيجاد 
 يللناس أن حب  يستطيع ثقل موازن قوي ينبع 

 
ويرتقوا على طريقهم  وا عي  يمن الخطيئة و  وا صتخل

ي  ليسا كله متهم وهذاقملء إلى 
ي تنبع من ولادة المسيح: تبب ّ

نعمته. يكتب بنا الله ل سوى الرسالة الب 
 
ّ
: "الله مت ي

بالآلهة ومعروف ]من قبلهم[" وهذه المعرفة التجريبية  حد القديس غريغوريوس اللاهون 
 من وجهة نظر الله. كما ،  ضحة ومرضية تمامًا من وجهة نظرنا وا

 
 
ا" "ليبطل سلطان الموت" ويخل

ً
كة "الكلمة صار جسد صنا من قيود الموت والخطيئة. هذه الي 

ي يمنحها لنا المسيح 
ي الله و  -ميلاده بالعظيمة الب 

 
رهبانية. هي مركز الحياة ال -تمجيدنا خلاصنا الوجودي ف

 للدى الرهبان وعي وجودي 
 
وا عن العالم. إن ما يربط قلب وعقل وروح هذه الحالة ولهذا السبب تخل

 نصبحو ي، ولهذا السبب الله، وهو أقرب اتحاد واتصال ممكن بهتحبمالراهب أو الراهبة هو معرفة الله و 
ا عن العال

ً
ي العالمأموات

 
ء يمسّ م. قد يعيشون ف ي

هم كله موجودان قلوب  هم. إن مواطنتهم وكيان ، لكن لا شر
ي السماء 

 
ي بالفعل ف  . (3: 20، كما يقول القديس بولس )راجع فيلب 

نا مسؤولي   أمامه وتجاه ، إن حضور المسيح وتعليمه على الأرض يجعلا أيها الآباء والإخوة الأحباء 
، نرافق المسيح ونحتفل ذلكأتممنا ؟ إذا صالح العالم أجمع. هل نقبل رسالته ونحاول تطبيقها بكل ضمي  

ي معه. الاحتفال 
ي يكون بميلاد المسيح الحقيق 

 
ي الله من خلال المشاركة ف

 
عندما نشعر بولادة جديدة ف

ي النعمة الإلهية. وإذا كان ي
ي الروح القدس نبع 

 
كم بالحري هذا ،  أن يولد جميع المسيحيي   من فوق ف

ض أن يكونوا نورًا للعلمانيي   مُ الرهبان الذين من الينطبق على 
؟بحسب ا، في  ي

 لقديس يوحنا السينان 
ا طوعيًا و   الذي وُلِد من العذراء النقيةكلمة اللهإلى   ً ي الذي أصبح فقي 

 
ي   أن ، نصلى

 يُغب 
ّ
نحن ا كل واحد من

حب   ،بغزارةبركاته يمنح وأن  ،سلامًا وفرحًا ومحبة ،بأحلى هدايا الروح القدس يي   المسيحيي   الأرثوذكس
ي العالم. معرفته نور يطلع 

 
 د المسيحلِ وُ ويني  كل الناس ف

ً
 ! د لِ وُ ، حقا

 
ي عيد الميلاد

 
 * عظة ف


